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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع الاتصــالات 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
الاهتمــام المشــترك مــن الشــركات فــي الــدول والاســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
الأوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم الاستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة والإقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو الأميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات الاســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات والاتصــالات . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية

لا تخفــى علــى أحــد أهميــة التكنولوجيــا وأداتهــا الرئيســية، الإنترنــت. كذلــك، مــا مــن شــك فــي 
الــدور المحــوري الــذي تؤديــه التكنولوجيــا فــي حياتنــا اليوميــة، لا ســيما فيمــا يخــص علاقــة 
الســريعة  الحديثــة  التكنولوجيــات  الرســمية. فقــد غيّــرت  الحكومــة ودوائرهــا  المواطــن مــع 
والنقالــة طريقــة عيشــنا إلــى حــد بعيــد، وأثــرت فــي طريقــة عملنــا وتفاعلنــا مــع بعضنــا البعــض. 
كمــا أتاحــت فرصــاً غيــر مســبوقة للحكومــات مكنّتهــا مــن إحــداث تحــول جــذري فــي بعض آليات 
ــةً وابتــكاراً وتركيــزاً علــى المواطــن  كثــر مرون العمــل البيروقراطيــة المعقــدة، بحيــث أصبحــت أ
وحاجاتــه ومتطلباتــه، وذلــك بغيــة إرضائــه. وقــد عملــت الحكومــات خــال الســنوات الماضيــة 
الإلمــام بخصائــص  الأفــراد، وعلــى  إلــى  التكنولوجيــا وطريقــة تقديمهــا  علــى تطويــر خدمــات 
التكنولوجيــات الحديثــة المرتبطــة بالإنترنــت. وقــد اعتمــدت علــى هــذه التكنولوجيــات مــن أجــل 
تقديــم خدماتهــا بشــكل مســتمر وبكفــاءةٍ عاليــة، واســتندت فــي ذلــك إلــى مشــاريع وتطبيقــات 
الحكومــة الإلكترونيــة المعتمــدة فــي أنحــاء كثيــرة فــي العالــم. وقــد اصطــدم انتشــار خدمــات 
الحكومــة الإلكترونيــة علــى المســتوى الدولــي بتحديــات كبيــرة فــي بعــض الــدول الناميــة والأقــل 
نمــواً، بســبب صعوبــة توفيــر التمويــل الــازم للاســتثمار فــي تطويــر البنــى التحتيــة؛ وقلــة انتشــار 
أجهــزة الحواســيب؛ والحاجــة إلــى بنــاء القــدرات. أمــا فــي الــدول المتقدمــة، التــي تســجل معــدلات 
انتشــار كبيــرة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ولخدمــة الإنترنــت، فمــا أدى إلــى عــدم تطــور 
الخدمــات الإلكترونيــة التقليديــة هــو ارتبــاط هــذه الخدمــات بجهــاز الحاســوب وعــدم قدرتهــا 

علــى الانتشــار.

ونظــراً إلــى كفاءتهــا الناتجــة مــن تطورهــا فــي الأعــوام الفائتــة ومــن المرونــة التــي باتــت تتميــز بهــا، 
تــؤدي تكنولوجيــا الهاتــف النقّــال دوراً كبيــراً فــي تغييــر ملامــح علاقــة المواطنيــن بالحكومــات، 
وفــي تعزيــز قــدرة هــذه الحكومــات علــى توفيــر الخدمــات التــي يتطلــع إليهــا المواطنــون. وجــاء 
مفهــوم الحكومــة النقّالــة امتــداداً لخدمــات الحكومــة الإلكترونيــة. فقــد اســتُخدمت تكنولوجيــا 
الهاتف النقّال في البداية لتوسيع نطاق انتشار خدمات الحكومة الإلكترونية بحيث تصل إلى 
الشــرائح المجتمعيــة العاجــزة عــن بلــوغ الخدمــات الحكوميــة عبــر الإنترنــت، وإلــى الجهــات التــي 
تفضل اســتخدام الهاتف النقّال والحصول على هذه الخدمات في كل وقت ومكان. وقد أدى 
النمــو الكبيــر فــي اســتخدام أجهــزة الهاتــف النقّــال فــي مختلــف دول العالــم وانخفــاض أســعارها 
إلــى انتشــار الخدمــات الحكوميــة. ولتقديــم المعلومــات والخدمــات الحكوميــة للأفــراد وقِطــاع 
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الأعمــال، تســتفيد الحكومــة النقّالــة مــن المتــاح مــن منصــات الاتصــالات اللاســلكية، ومنصــات 
الإعــام الجديــد، وأجهــزة وتطبيقــات الهاتــف النقّــال. وقــد عــرفّ بعــض الخبــراء الحكومــة النقّالــة 
بأنهــا مكــوّن جزئــي مــن مكونــات الحكومــة الإلكترونيــة، يســتخدم المزايــا الفريــدة التــي تتيحهــا 
الأجهــزة النقّالــة والتكنولوجيــا اللاســلكية مثــل الهاتــف النقّــال والحاســوب المحمــول والأجهــزة 
اللوحيــة والمســاعِدات الرقميــة الشــخصية الموصولــة إلــى الشــبكات اللاســلكية. ويســمح ذلــك 
بتوفيــر الخدمــات والمعلومــات الحكوميــة للأفــراد وقطــاع الأعمــال، وذلــك بشــكل مســتمر، 24 

ســاعة فــي اليــوم، ســبعة أيــام فــي الأســبوع، فــي كل وقــت ومــكان.

 أمــا التوجــه الجديــد فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة فهــو نحــو الحكومــة الذكيــة، التــي تُســمى 
الجيــل الجديــد للحكومــة الإلكترونيــة. وتهــدف الحكومــة الذكيــة إلــى تطويــر عمليــات التواصــل 
مــع الأفــراد، وتلبيــة حاجاتهــم بشــكل أدق، مــن خــال تحليــل ومعالجــة المعلومــات والبيانــات 
التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة والجمهــور ووســائل الإعــام، ممــا يعنــي إشــراك 
هــذه الجهــات جميعهــا فــي عمليــة تحديــد الخدمــات وتصميمهــا وزيــادة الشــفافية فــي توفيرهــا. 
والخدمــات  الإدارة  فــي  واضــح  وتحــول  جديــد  نهــج  إلــى  الذكيــة  الحكومــة  مصطلــح  ويشــير 
الإلكترونيــة، يتمثــل فــي توفيــر تطبيقــات ذكيــة تُســتخدَم علــى جميــع الأجهــزة الذكيــة المتصلــة 
بشــبكة الإنترنــت. ويتعــدى هــذا المفهــوم تطويــر المعامــات الإلكترونيــة علــى الأجهــزة الذكيــة، 
ويعمــل علــى دمــج المعلومــات والاتصــالات فــي التكنولوجيــات التشــغيلية مــن أجــل التخطيــط 
للعمليــات وتصميــم الخدمــات فــي آنٍ معــاً. بعبــارة أخــرى، يأتــي هــذا المفهــوم الجديــد لإكمــال مــا 
تــم بنــاؤه مــن خــال مشــاريع الحكومــة الإلكترونيــة والنقّالــة، وللاســتثمار فــي تطبيقــات تقتــرب 

كثــر وتتفاعــل مــع حاجاتــه، وذلــك مــن خــال تحليــل البيانــات المنشــورة. مــن الفــرد أ

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة الذكية

رئيســي فــي التركيــز علــى الفــرد وتلبيــة حاجاتــه، لا بــد مــن التنويــه بالــدور المركــزي الــذي تؤديــه 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة فــي عمليــة التحــول نحــو الحكومــة الذكيــة. وفيمــا 

يلــي عــرض لأهــم هــذه التكنولوجيــات :
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• الحساسات )المُحسّات( الذكية: 

تشــمل أجهــزة المراقبــة والتصويــر فــي المــدن، ومحسّــات قيــاس اســتهلاك الطاقــة الكهربائيــة، 
ومجموعــة مــن التكنولوجيــات الموصولــة إلــى الإنترنــت. وقــد أصبحــت هــذه التكنولوجيــات 
أحــد المصــادر الأساســية للمعلومــات التــي تســاعد الحكومــات علــى تصميــم الخدمــات التــي 
فــي تحســين مســتوى  ذلــك  المتقدمــة. ويســهم  الــدول  فــي  أفضــل، خاصــة  تقدمهــا بشــكل 
تشــغيل المــوارد الحكوميــة وصيانتهــا، ويزيــد فعاليــة عملهــا، ويقلــل الكلفــة ونســبة الأخطــاء، 

ويســتجيب بشــكل أفضــل لاحتياجــات الأفــراد الحقيقيــة.

• شبكات التواصل الاجتماعي : 

تتضمــن جميــع التطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تســمح للحكومــة بالوصــول 
إلــى شــريحة أوســع مــن الأفــراد والتفاعــل معهــم. فمفهــوم الحكومــة الذكيــة لا يعنــي فقــط 
تقديــم الخدمــات المناســبة لشــرائح الأفــراد، والمجتمــع المدنــي، وإنمــا أيضــاً التفاعــل معهــم 
والســماح لهم بإبداء رأيهم بالخدمات المقدمة والمشــاركة في تحســينها، من خلال المشــاركة 
فــي تطبيقــات وقنــوات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والاســتبيانات، والمســوحات وغيرهــا مــن 

الأدوات التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

: Mobile  الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية •

أدى انخفــاض أســعار أجهــزة الاتصــالات والهواتــف النقّالــة إلــى إتاحــة الهواتــف والحواســيب 
اللوحيــة الذكيــة لشــرائح أوســع مــن الأفــراد. ونظــراً إلــى أن معظــم تطبيقــات الهاتــف النقّــال 
بســيطة نســبياً وســهلة التطويــر والتحميــل، انتشــر اســتخدامها مــن قبــل الحكومــات انتشــاراً 
واســعاً حتــى أصبحــت تســتخدمها لتقديــم المعلومــات والخدمــات الحكوميــة، وتتشــاركها مــع 
الأفــراد، أينمــا وجــدوا، عــن طريــق اســتخدام الرســائل القصيــرة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
والتطبيقــات النقّالــة والبرمجيــات والخدمــات والاتصــال الصوتــي التــي تمكّــن المســتخدم مــن 

القيــام بمجموعــة مــن النشــاطات علــى جهــازه النقّــال.
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الاتجاهات الاستراتيجية للحكومة الذكية

تهــدف الحكومــة الذكيــة إلــى توفيــر قيمــة مضافــة مســتدامة للأفــراد، والاقتصــاد عمومــاً، مــن 
كثــر ملاءمــة لحاجاتهــم. ولتحقيــق الأهــداف المرجــوة، تدمــج الحكومــة  خــال تقديــم خدمــات أ
الذكيــة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات والتكنولوجيــات التشــغيلية فــي عمليــة التخطيــط 
لهــذه العمليــات وإدارتهــا وتنفيذهــا، وذلــك ضمــن الأطــر التشــغيلية والتنظيميــة والقانونيــة 
القائمــة. أمــا الاتجاهــات الاســتراتيجية فــي تطويــر ودعــم قيــام الحكومــة الذكيــة، فقــد حددتهــا 

مؤسســة الاستشــارات)Gartner(بعدد مــن المحــاور الأساســية، مــن ضمنهــا:

• التشارك مع المواطنين: 

أبــرزت البحــوث التــي أجرتهــا مؤسســة غارتنــر رغبــة الحكومــات مــن جهــة، والأفــراد الخدمــات 
الحكوميــة. وتتمثــل الدوافــع الكامنــة وراء الاهتمــام بالحكومــة الذكيــة فــي مزيــج مــن العوامــل، 
منهــا التوجيهــات الــواردة مــن القيــادات السياســية العليــا فــي هذا الشــأن، والفــرص التي تقدمها 
التكنولوجيــات الحديثــة، لا ســيما الأجهــزة الذكيــة والنقالــة. ومــن هنــا بــرزت ضــرورة دراســة 
ملاءمــة الخدمــات الحكوميــة للتركيبــة الديمغرافيــة للســكان، وطبيعــة اســتخدام الخدمــات مــن 

قبــل الأفــراد )التواتــر، والتكــرار، والاســتجابة الفوريــة، ومــدى الإلحــاح، وغيرهــا(.

• استخدام البيانات الكبيرة:

نظراً إلى أن مسألة تحليل البيانات الكبيرة ومعالجتها لدعم عملية صنع القرار تتخطى قدرة 
تكنولوجيــا المعلومــات التقليديــة، تلجــأ بعــض الحكومــات إلــى تحليــل مجموعــات انتقائيــة مــن 
البيانــات. وفــي إطــار مفهــوم الحكومــة الذكيــة، يجــري حاليــاً الطعــن بهــذه الممارســات القائمــة 
كثــر تكامــاً تســمح بدمــج البيانــات مــع  علــى انتقائيــة البيانــات، فــي ظــل المطالبــة بمنهجيــة أ
التكنولوجيــات المســتخدمة لغــرض معالجتهــا. ونظــراً إلــى التفــاوت الكبيــر بيــن الحكومــات 
فــي نهُُــج اعتمــاد مفاهيــم البيانــات الكبيــرة وتنفيــذ مبادراتهــا فــي القطــاع العــام، والناتــج مــن 
العمــل لتحســين فــرص معالجــة  لــم يتوقــف لغايــة الآن  بهــا،  المعمــول  القوانيــن  اختــاف 
وتحليــل البيانــات الكبيــرة، وتعزيــز فــرص اســتخدامها فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة. وينبغــي 
بــذل مزيــد مــن الجهــود، بمــا أن اســتخدام هــذه البيانــات لا يــزال يقتصــر علــى حــالات محــددة، 
مثــل ضبــط الاحتيــال والهــدر؛ والكشــف عــن ســوء المعاملــة؛ وتعزيــز القــدرات الأمنيــة؛ ومراقبــة 
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الصحــة العامــة, وإدارة الرعايــة الصحيــة. ولــم تتوقــف الحكومــات عــن البحــث عــن طــرق أفضــل 
لاســتخدام البيانــات الكبيــرة بهــدف رفــع الكفــاءة العمليــة وتخفيــض التكاليــف، غيــر أن نجــاح 

هــذه المحــاولات لا يــزال محــدوداً.

• استخدام البيانات المفتوحة : 

يســاوي البعــض بيــن البيانــات المفتوحــة والبيانــات العامــة. غيــر أن البيانــات العامــة لا يمكــن 
تعريفهــا بأنهــا مفتوحــة إلا عندمــا تكــون متوفــرة للعامــة ومقــروءة آليــاً. وينطبــق ذلــك علــى 
كل البيانــات التــي تحتــاج إلــى معالجــة، ســواء كانــت للاســتخدام مــن قبــل العامــة أو مــن قبــل 
المؤسســات الحكوميــة. ويــؤدي ذلــك، حســب مفهــوم الحكومــة الذكيــة، إلــى اســتخدام طــرق 
جديــدة لدمــج البيانــات الــواردة مــن مصــادر مختلفــة، وإلــى تطويــر خدمــات وعمليــات جديــدة 
علــى أســاس هــذه البيانــات المفتوحــة. وباتــت الحكومــات تتشــارك البيانــات المفتوحــة مــع 
مؤسســاتها وفيمــا بينهــا، ومــع العامــة والجمهــور، كمــا أصبــح مســتهلكو البيانــات المفتوحــة 

مــن الهيئــات الحكوميــة أو الشــركات أو المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الأفــراد.

• إدارة بيانات الأفراد : 

كــز) بيانــات الأفــراد تقديــم الخدمــات لأصحــاب هــذه البيانــات،  يشــمل مفهــوم إدارة مخــازن ( مرا
والســماح لهــم بالنفــاذ إلــى البيانــات الخاصــة بهــم خــارج ســياق معاملــة حكوميــة معينــة. وهــذا 
كبــر علــى مــن يمكنــه الوصــول إلــى هــذه البيانــات، ومتــى،  الأمــر يســمح لهــم بالســيطرة بدقــة أ
وكيــف، وذلــك ضمــن الإطــار القانونــي القائــم. وتنطــوي إدارة مخــازن بيانــات الأفــراد علــى فوائــد 
كبيرة، لا ســيما في تلبية توقعات مســتخدمي الإنترنت المتطورة، وتعزيز الشــفافية في مراقبة 
حقــوق الخصوصيــة الفرديــة للبيانــات الإلكترونيــة، وتســهيل مهمــة إدمــاج الخدمــات الحكوميــة 
المختلفــة، وإتاحــة الظــروف الملائمــة لتطويــر الخدمــات وإيجــاد قيمــة مضافــة لهــا. ولكــن، مــن 
المرجــح وجــود تحديــات كبيــرة قــد تحــول دون ذلــك، مثــل قابليــة التشــغيل البينــي، والقضايــا 
المتعلقــة بزمــن الاســتجابة، وتوافــر البيانــات وموثوقيتهــا، وقضايــا المصداقيــة والأمــن، وحجــم 

البيانــات ومــدى تعقيدهــا.
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• العلاقة مع الحوسبة السحابية : 

تواصــل الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم اســتخدام الأنــواع العامــة والخاصــة مــن الخدمــات 
الســحابية)Cloud (. غيــر أن التركيــز بــات يتحــول مــن تطويــر الخدمــات الســحابية الداخليــة 
إلــى الســماح للــوكالات بشــراء بعــض الخدمــات المقدمــة فــي الأســواق، مــع إعطــاء حصريــة 
الاســتخدام للحكومــات. مثــاً، حولــت شــركتا غوغــل ومايكروســوفت خدمــة البريــد الإلكترونــي 
فــي عــدد مــن وكالات القطــاع العــام مــن الســحب العامــة إلــى مــا يســمى بالســحب الحكوميــة. 
كثــر انفتاحــاً.  ويجــب اســتخدام الســحب العامــة، وخاصــة التطبيقــات غيــر الحرجــة، بشــكل أ
ويعــود الســبب الرئيســي وراء الدفــع باتجــاه اعتمــاد الحوســبة الســحابية فــي الحكومــة الذكيــة 

إلــى انخفــاض التكاليــف وســرعة التوريــد والنشــر.

• إنترنت الأشياء :

 تأخــذ الإنترنــت بالاتســاع إلــى مــا هــو أبعــد مــن أجهــزة الحواســيب الشــخصية والأجهــزة النقّالــة، 
لتشــمل أصــول المؤسســات مثــل المعــدات الميدانيــة، والســلع الاســتهلاكية مثــل الســيارات 
وشــركات  الشــركات  معظــم  وكذلــك  الحكومــات،  علــى  ويتعيــن  وغيرهــا.  التلفــاز  وأجهــزة 
التكنولوجيــا، استكشــاف الإمكانــات الجديــدة لإنترنــت الأشــياء والاســتفادة منهــا، حتــى ولــو لــم 
تكــن المؤسســات بجهوزيــة تامــة مــن الناحيــة التشــغيلية أو مــن الناحيــة التنظيميــة. أمــا فــي 
ســياق الحكومــة الذكيــة، فالهــدف مــن وضــع العديــد مــن الخطــط للمــدن الذكيــة هــو الاســتفادة 
مــن القــدرة علــى معالجــة أحجــام ضخمــة مــن البيانــات القادمــة مــن أجهــزة مثــل كاميــرات 
الفيديــو، والمحسّــات فــي مرائــب الســيارات، وأجهــزة مراقبــة جــودة الهــواء وغيرهــا، لمســاعدة 
العامــة، والبيئــة،  الســامة  المحليــة علــى تحقيــق الأهــداف مــن حيــث تحســين  الحكومــات 

ونوعيــة الحيــاة.


